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الملخص التنفيذي

إن الدمج السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، يحتمّ إنشاء هيكل حوكمة لتنظيم نشرها واستخدامها. وقد يكون 
تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الحضارة الإنسانية، أكبر من الثورة الصناعية في مطلع القرن التاسع عشر، وثورة المعلومات 
ي متسارع للتغيير، وقد تفلت من الاستيعاب البشري  التي بدأت في أواخر القرن العشرين. فتقنية الذكاء الاصطناعي على مسار أسُِّ

والتحكّم بها، إذا لم يتم تضمين السلامة والمواءمة البشرية في تصميمها ونشرها.

إن القطاع الخاص في الولايات المتحدة هو في صميم ابتكار الذكاء الاصطناعي؛ لكن الريادة في نشره العملي على نطاق صناعي 
تجري في الصين. وقد أخذ الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في تصميم إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي يقوم على الحقوق؛ وهو 

يستخدم نفوذه التجاري لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. 

تحتاج قطر التي تمتلك بنية أساسية رقمية حديثة، وبإمكانها اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى إعدادٍ سريع لإطار حوكمة للذكاء 
الاصطناعي ينُاسِب احتياجاتها. تقُدم هذه الورقة توصيات ملائمة لدولة قطر هي التالية:

يجب أن تتماشى الحوكمة مع الرؤية الوطنية لقطر بالتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة، باستخدام ركائز التنمية البشرية،   .1

والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.

اعتماد تصنيف لتطبيقات الذكاء الاصطناعي قائم على المخاطر، ليكون مستهلكو تقنية الذكاء الاصطناعي على دراية بالمخاطر   .2

المرتبطة بها.

إنشاء خندق خالٍ من الذكاء الاصطناعي للبنية الأساسية الحيوية؛ يتم من خلاله التوسط البشري الفاعل في جميع عمليات صنع   .3

القرار التي يحركّها الذكاء الاصطناعي. 

تكليف مجموعة مرجعية وطنية للذكاء الاصطناعي ذات خبرات متراكمة، يمكنها اختبار الاستخدام المبتكر لمتطلبات الذكاء   .4

الاصطناعي، وبياناته، وحوسبته، ومعايير سلامته؛ في بيئة خاضعة للرقابة لكنها واقعية.
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لمحة موجزَة
يعُدّ إنشاء نظام بيئي آمن للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي يثق به الجميع، أمراً أساسياً لبناء اقتصاد المستقبل. تعرض هذه 
الورقة تشكيل إطار القواعدالتنظيمية للذكاء الاصطناعي في قطر؛ مُلبِّيًا المتطلبات الفريدة لدولة قطر؛ كما تستعرض ثلاثة مناهج 
لتكييف  لقطر  مسارًا  التوصيات  وتقترح  وسنغافورة.  المتحدة،  والولايات  الأوروبي،  الاتحاد  اعتمدها  الاصطناعي  الذكاء  لتنظيم 
المناهج التي تمت مراجعتها، تحقيقًا لهدفيْ قطر المتمثليْن في الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وأن تصبح قطر وجهة 

جذّابة للشركات الناشئة، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

الكلمات والعبارات الأساسية: الذكاء الاصطناعي، الشفافية، القابلية للتفسير، الخصوصية، المساءلة، الإنصاف، عدم التمييز، حقوق 
الملكية الفكرية، الابتكار، السياسة، الاستراتيجية.
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مقدمة

مع إدخال وكلاء المحادثة مثل ChatGPT، وتعميم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والنماذج التأسيسية، أصبحت قوة أنظمة الذكاء 
الاصطناعي أمراً بديهياً الآن. في عام 2021، خلصت لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن: 
»الذكاء الاصطناعي سيعيد تنظيم العالم؛ ويجب على أمريكا أن تقود هذه المهمة«.1 يشير هذا التصريح وغيره من التصريحات 
المماثلة من الصين2 وروسيا3 ودول أخرى، إلى أن الدول في جميع أرجاء العالم، تدُرك أن التحول السريع إلى اقتصاد يحرِّكه الذكاء 

الاصطناعي، يمكن أن يوفر لها ميزة تنافسية كبيرة ومستدامة. 

الذكاء  استخدام  لكنّ  اليوم،  التكنولوجيا  على  القائمة  البيئات  في  منتشراً  وأصبح  بارزة،  مكانة  الاصطناعي  الذكاء  اكتسب  لقد 
الاصطناعي دون أي قيود، له مخاطر غير مقبولة، يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير متوافقة مع الإنسان. لذا، فقد ترافق صعود الذكاء 
الاصطناعي مع الدعوات إلى تنظيمه. إنّ من الضروري إقامة نظام بيئي لابتكارات الذكاء الاصطناعي يثق به الجميع. ويجب أن 
عند  والثقة  بالاطمئنان  الناس  يشعر  وأن  بحُرّية،  والعمل  الاصطناعي  الذكاء  ابتكارات  من  الاستفادة  على  قادرة  الشركات  تكون 
استخدامهم تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن أجل ذلك، يعمل المشرّعون وصانعو السياسات في جميع أنحاء العالم، على إيجاد 

أفضل استراتيجية لإعداد القوانين والسياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ثمة نقطة أخرى جوهرية يجب ملاحظتها، هي أن وتيرة الابتكار االتقني في الذكاء الاصطناعي سريعة للغاية، ومن المتوقع أن تظل 
على هذا النحو خلال العقود القادمة. وهذا الأمر يعني أن المخاطر الجديدة ستستمر في الظهور، كما أن المعايير المجتمعية، 
وقدرة الحكومات على فرض القواعد، ستتغير هي أيضًا. ومن ثمَ، تحتاج التعليمات التنظيمية أيضًا إلى تطوير متواصل؛ ما يؤكد 
وجود معضلة لدى واضعي السياسات، في المزاوجة بين تحقيق الوضوح واليقين للكافةّ، وضمان مرونة القواعد وعدم تقادمها 
بسرعة. وبما أن معظم واضعي االتعليمات التنظيمية لم يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأن كيفية تحقيق ثمار الذكاء الاصطناعي بالتلازم 

مع التخفيف من المخاطر؛ فقد تجنّبت االدول سن قوانين واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي. 
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الدواعي إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي

لفهم سبب وجوب تنظيم الذكاء الاصطناعي، يجب على المرء بدايةً أن يفهم كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي. غالباً ما يكون 
الفعلية، غير دقيق؛ لذا، سيوضح هذا القسم كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي،  المفهوم الشائع للذكاء الاصطناعي وقدراته 

ودواعي تنظيمها. 

ما هو الذكاء الاصطناعي؟
تم اختبار مفهوم إنشاء الأنظمة التي يمكنها أن تتعلمّ من تلقائها لأول مرة عام 4.1958 لكن النموذج الذي ظهر نجاحه في النصف 
الثاني من القرن العشرين، كان يستند إلى الأنظمة القائمة على القواعد. وقد عمل الباحثون في الأوساط الأكاديمية والصناعية 
على بناء أنظمة حاسوبية يمكنها التلاعب بالرموز لأداء المهام القائمة على المنطق، وبالتالي محاكاة التفكير والذكاء. ويعني هذا 
الأمر صراحة محاكاة علنَية للمعرفة البشرية، وأطُر التفكير المنطقي في شكل تعريفي للحقائق والقواعد. و بغُية إنشاء مثل هذه 
الأنظمة القائمة على القواعد، قام خبراء معالجة صعوبات محددة في مجالات مختلفة، بتدوين معارفهم المكتسبة في قواعد 
مدوَّنة يدوياً يمكن للحاسوب اتباعها وتنفيذها. وتعُدّ برامج ملء التصاريح الضريبية، أو برنامج الشطرنج السابقة عليها، أمثلة جيدة 

على هذه الأنظمة القائمة على القواعد.

المنظمّة  القواعد  أو  التمثيلات،  حيث  من  العالم  إدراك  يمكن  أنه  هو  النموذج،  هذا  عليه  ينطوي  الذي  الأساسي  الافتراض  إن 
المنطقية.5 وبما أنه من المفروض أن يحدّد شخص ما بدايةً هذه القواعد؛ فإن هذه الأنظمة تستخدم بشكل فعال نهجًا من أعلى 
دة بوضوح، تعُتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على القواعد هذه، استثنائيةً في معالجة الوقائع  إلى أسفل. وفي الحالات المحدَّ
والعمل من خلالها، بافتراض أن المجموعة الشاملة من القواعد التي تغطي جميع الاحتمالات قد تم تدوينها. ويمكن لأنظمة الذكاء 
الاصطناعي ذات الصندوق الأبيض، أن تفكِّر بناء على القواعد الضمنيّة الموجودة فيها؛ ومن ثمَ، فهي ذكية وشفّافة، وقادرة على 
تفسير دقيق لمشكلة محددة. لكن هذه الأنظمة تخُفِق عند مواجهة عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب أبعادًا أخرى للذكاء، مثل إدراك 

الظواهر التي يمكن ملاحظتها، والتعلم منها، وتجريد المعرفة المكتسَبة لاستخدامها في مجال آخر. 

إن القيود على أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على القواعد من أعلى إلى أسفل؛ أفسحت المجال ببطء لنشوء تقنيات قائمة على 
التعلم الإحصائي من أسفل إلى أعلى، وهي التي يشُار إليها باسم التعلمّ الآلي، والتعلمّ العميق. كانت الفكرة الرئيسية هي الانطلاق 
من المبادئ أو النماذج المنطقية البسيطة التي تتعلمّ منها الوحدات الأساسية للبيانات، ثم الاستمرار في زيادة التعقيد عن طريق 
السماح للنظام بتشكيل أنواع مختلفة من الترابط بين تلك الوحدات.6 إن تصميم أنظمة التعلمّ العميق مستوحى من الطريقة التي 
تعمل بها الخلايا العصبية في الدماغ.7 ويطُلقَ على البرامج أو الوظائف الحاسوبية الصغيرة، أي الوحدات الأساسية، أيضًا اسم الخلايا 
العصبية؛ وهي تشكّل طبقات متصلة متعددة من الشبكات العصبية. تمثل الروابط التي تشكلت في النظام الحاسوبي بواسطة 
هذه الخلايا العصبية، بالإضافة إلى أهميتها النسبية؛ القواعد المكتسَبة التي تحكم الظاهرة الأكثر أهمية التي تتم دراستها. هذه 
الروابط ليست محددة مسبقًا؛ ولكنها سلوك ناشئ للنظام أو بالتعلمّ. إن تعقيد هذه الشبكات الناشئة يجعل من المستحيل فك 

رموز القواعد التي تعلمّها النظام، ما يجعلها غير قابلة للتفسير، وذات طبيعة مُستغْلِقَة كالصندوق الأسود.
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في الجوهر، إن ما تقوم به أنظمة التعلم العميق هذه مرارًا وتكرارًا؛ هو معالجة بيانات محددةً مليارات )أو حتى تريليونات( المراّت. 
وفي كل مرة، يتم استخدام زوج مختلف من البيانات والإجابات )أو التسميات( لتحديد أداء النموذج، ما يساعد على المُعايرَة عن 
طرق تحديد المَعْلمَات، لبلوغ أداء أفضل في كل مرة. تسُمّى هذه العملية التكرارية تدريب النموذج. وبعد الاطلاع على جميع بيانات 
التدريب، أي البيانات + الإجابات المصنفة؛ نحصل على نموذج مدرَّب للذكاء الاصطناعي، تعَلَّمَ حل المشكلة المحددة المطروحة عند 
مواجهته بيانات جديدة، كتحديد شكلٍ ما في الصور مثلًا، أو التعرف على وجه الشخص. ويمكن لنماذج التعلم العميق أن تحل معظم 
المشكلات إذا تم توفير البيانات الكافية لها. بمعنى آخر، نظُهِر للنظام ما نريده أن يفعل، ويتعلمّ ذلك بطريقة من أسفل إلى أعلى.8 

لكلِّ مشكلة متخصصة فروقها الدقيقة التي يجب استيعابها لإنشاء نموذج تعلمّ للذكاء الاصطناعي خاصٍ محدّدٍ بهذه المشكلة، أو 
نموذج عميق ضيِّق وفاعل. إن تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي هذه، مهمة عالية التخصص تتطلب توصيف مجال المشكلة، وإنشاء 

نماذج إحصائية لمعرفة الظاهرة المرصودة، واختيار المقاييس المناسبة لتقييم أداء النموذج.

وقدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المذكورة )وتحديدًا نماذج التعلمّ العميق( على إدراك البيانات عن المشكلة المطروحة والتعلمّ 
للذكاء  المذهِل  الصعود  غذّت  الأمور  هذه  كل  الحاسوبية؛  التكاليف  وانخفاض  الرقمنة،  في  الهائلة  الزيادة  إلى  بالإضافة  منها؛ 
الاصطناعي على مدار العقد الماضي. تتعلم هذه النماذج ضمنيًا مجموعة من القواعد المعقّدة، للتنبؤ بما إذا كان الكائن المرئي 
في الصورة مُشابِهًا لفئة من الكائنات المحددة )أي ما إذا كان كلباً أو قطة أو سيارة أو شخصًا معينًا(؛ أو التنبؤ بما سيكون العنصر 
التالي في تسلسل ما؛ على سبيل المثال، الاقتراحات التي تظهر أثناء كتابة رسالة نصيّة على هاتف ذكي. يمكن لأنظمة الذكاء 

الاصطناعي أن تستخدم هذه القواعد المكتسبة لتصنيف الكائنات، وتحديد الأنماط، واكتشاف الاتجاهات.

إن المؤسسات، إدراكًا منها لقدرات الذكاء الاصطناعي اليوم؛ فهي تعمل على تغيير طريقة تفكيرها في المشكلات والمهام، وفي 
نماذج الأعمال. وحيثما تتوفر بيانات تدريب كافية، يتم إعادة صياغة المشكلات والعمليات والمهام، بحيث تتيح استخدام الذكاء 
الاصطناعي. وعلى سبيل المثال، فإن كتاب » آلات التنبؤ« )Prediction Machines(9 يسلطّ الضوء على إمكان تفكيك مهارة قيادة 
السيارة إلى عدة تنبؤات بسيطة يمكن للذكاء الاصطناعي حلهّا، على غِرار ترجيح ما يمكن يفعله المشاة، أو ما إذا كانت السيارة 

الأخرى الموجودة في الأمام على وشك الانعطاف المفاجئ.

الذكاء  اسم  الكبيرة، ويطُلق عليه  اللغة  المحادثة، ونماذج  الذي يدعم وكلاء  الذكاء الاصطناعي هو  أشكال  إن أحدث شكل من 
الاصطناعي التوليدي. وكما يوحي الاسم، يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي التعلمَ العميق، لإنتاج محتوى بناء على »التنبؤ« الذي 
يقوم به؛ بحيث يبدو المحتوى المولَّد وكأنه من صنع الإنسان، أو ثمرة من ثمِار تفكيره. وللمِثال، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
من خلال طرح المهام عليه بطريقة »توقعّ الرمز التالي«، يمكن أن ينُتج بطلاقة فقرة من محتوى ما بأي لغة طبيعية أو اصطناعية. 
إن الطفرة التقنية الرئيسية وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي هو إجراء خوارزمي لالتقاط »السياق«.ولنْضرب مثلًا على ذلك؛ أمامك 

الجملتان الآتيتان:

.)river bank( 1. ذهب حميد في نزهة على طول ضفة النهر
.)a bank( 2. سحبت ماريا نقودًا من أحد البنوك

توجد الآن خوارزميات حاسوبية )تعرف باسم المحوِّلات( يمكنها أن تتعلم تلقائيًا التمييز بين الاستخدام المختلف لكلمة«البنك« 
)bank( في الجملتيْن المذكورتيْن. ومن خلال تنفيذ هذا الإجراء بشكل متكرِّر، على مجموعة كبيرة من البيانات )كل المحتوى 
الرقمي على الإنترنت مثلًا(، تكتسب النماذج التوليدية للذكاء الاصطناعي القدرة على إنتاج محتوى جديد. لكن بالرغم من هذه 
التكنولوجيا الحديثة المتطورة، إلا أن العلماء ما زالوا غير قادرين على شرح سبب نجاحها بشكل كامل. ومن منظور الحوكمة، فإن 
الافتقار إلى تفسير علمي موثوق به، لتفسير الأداء الشبيه بالأداء البشري لنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي هو مدعاة للقلق؛ لأن 
ناتج الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يضمن صحته. فالذكاء الاصطناعي التوليدي، إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، فهو قادر على 

التغلبّ على المحتوى الذي ينُشئه الإنسان؛ وأن يؤدي إلى تسونامي من المعلومات الخاطئة و/أو المعلومات المضلِّلة.
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إخفاقات الذكاء الاصطناعي 
بما أن الذكاء الاصطناعي أصبح منتشراً في حياتنا، واستخدامه في ازدياد؛ فإن إخفاقاته صارت ملحوظة على نطاق واسع. لذا، وبغُية 
فهم الأساس المنطقي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يتحتم أن نعرف متى وأين يقصر الذكاء الاصطناعي عن الوفاء بوعوده، أو تخيب 

توقعاته. وفي ما يلي لائحة بهذه االمسائل:

1( زيادة متطلبات بيانات التدريب
تختار  النماذج  أن  ذلك  ويعني  المتاحة.  الملحوظة  للبيانات  تجريدات  أو  إحصائية،  تمثيلات  عبارة عن  الاصطناعي  الذكاء  نماذج 
الأنماط السائدة من البيانات، وتستقريء تلك الأنماط لعمل تنبؤات. في هذه العملية، تضيع الفروق الدقيقة؛ وهي القيم المتطرِّفة، 
أو الأنماط التي لم يتم تمثيلها بشكل مناسب. إن العثور على أمثلة لا حصر لها لتدريب هذه النماذج على الحالات الشاذة بأنواعها 
اللغات الكبيرة على  وجميع الحالات، أمر مكلف للغاية، وغالبا ما يكون مستحيلًا. على سبيل المثال، يتم تدريب أحدث نماذج 
تريليونات من الرموز المميزة للكلمات التي تتطلب قوة حاسوبية هائلة لمعالجتها. وإن تكن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة 
يتطلب  أساسية،  بنية حاسوبية  وإعداد  الموارد(  منخفضة  باللغات  )خاصة  وإعدادها  التدريب  بيانات  إلى  الوصول  فإن  المصدر؛ 
استثمارات ضخمة. لذا يوجد خطر من تمكّن قِلةّ قليلة من تدريب مثل هذه النماذج؛ ما سيؤدي إلى تفاقم الفجوة الرقمية بين 

الأغنياء والفقراء.

2(قابلية التعميم
تفترض نماذج الذكاء الاصطناعي أن بيانات التدريب تشمل جميع الإمكانيات القائمة؛ وبالتالي، لا يمكنها التنبؤ بما لم تراه؛ ما 
القائمة على القواعد، أو أنظمة  اليوم، لا يمكن للأنظمة  يحدّ بشكل فعال من قوتها عند استخدامها في العالم الحقيقي. حتى 
م المعرفة المستفادة من مجال واحد، وتطبِّقها على مجال مختلف تمامًا. كما أن أياً من هذينْ النظاميْن لا  التعلمّ؛ أن تجرِّد أو تعمِّ
يستغل حالياً أنواعًا متعددة ومتنوعة من المعارف والبيانات، وهو أمر ضروري لوصف السياق الكامل لأي مشكلة، والتفاعل معه. 
إن استخراج المعلومات في وقت واحد من النص غير المنظمّ والبيانات المُجدوَلة مثلاً، هو أمر روتيني يقوم به البشر؛ غير أنه لا 

يخلو من الأخطاء في أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.

3( السلامة والثقة
مع زيادة قوة نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن افتقارها إلى ضمانات السلامة هو مصدر قلق كبير. تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي 
إلى ما يعادل »أحزمة الأمان« لجعلها آمنة. على سبيل المثال، في الذكاء الاصطناعي التوليدي، تميل النماذج إلى أن تنُتج بكل 
ثقة محتوى معروفاً بخطئه - وهي ظاهرة تعرف باسم الهلوسة. في الوقت الحالي، لا توجد طريقة مبدئية معروفة لمنع نماذج 
الذكاء الاصطناعي التوليدي من الهلوسة. وبدون اتخاذ تدابير صارمة للسلامة، ستنخفض الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. 
وبالمِثل، لا توجد طريقة محددة مقبولة لوضع علامة مائية على محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه، بحيث يمكن نسبته 
إلى مصدر شرعي. وقد يكون تحقيق التوازن بين جعل العلامة المائية قابلة للكشف، وإبقائها مخفية كي لا تتم إزالتها من مصدر 
إليه  الوصول  يمكن  الاصطناعي  الذكاء  نماذج  في  للمعلومات  مصدر  أهم  فإن  المطاف،  نهاية  وفي  صعبًا.  أمراً  له،  مأذون  غير 

واستعماله، هو »أوزان النماذج« المعرَّضة للتلاعب بها.

4( طبيعة الصندوق الأسود )غير الشفاف( لنماذج الذكاء الاصطناعي
م تفسيرات واضحة لأسباب قراراتها وتوصياتها، لكن القواعد التي تعلمَّتهْا أنظمة الذكاء  يمُكن للأنظمة القائمة على القواعد أن تقدِّ
الاصطناعي اليوم، وهي الأنظمة القائمة على التعلم العميق، تبدو مبهَمة؛ ما يجعلها غير قابلة للتفسير، وبالتالي غير مفهومة. 
هذا الأمر يخلق حاجزاً هائلاً يحول دون تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إذ لا يمكن للأشخاص والمنظمات الوثوق بما 

لا يمكنهم فهمه. 
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5( الشفافية والمساءلة والإنصاف
صنّاع القرار مسؤولون عن أفعالهم، ما يجعل من الضروري أن يدُركوا سبب وكيفية قيام أي نظام للذكاء الاصطناعي بالتنبؤ، أو 
التوصية بإجراء معين. وبما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم العميق هي صناديق سوداء مُغلقة لا يمكن معرفة ما 

بداخلها، فإن الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب تحديد المساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى قابلية التعميم والتفسير، مع الاعتماد الشديد على كميات كبيرة من البيانات التمثيلية، يخلق 
واحدة من أكثر مشاكل الذكاء الاصطناعي إثارة للقلق؛ أي التمييز، أو النتائج غير العادلة. والمثال هو قرارات الإقراض التي تتخذها 
البنوك باستخدام مثل هذه النماذج؛10 أو نموذج تسجيل مخاطر العودة إلى الإجرام الذي تستخدمه الإدارات القضائية في الولايات 
 ، OpenA المتحدة بتحيّز ضد الأشخاص الملوّنين.11 ومثال آخر أكثر صلة بقطر هو أن نموذجيْ اللغة الكبيرينْ المدرّبيْن مسبقًا
وGPT-3، أظهرا تحيزاً كبيراً للغاية ضد المسلمين في مهام مثل إكمال الجُمَل واقتراح القياس.12 وقد أدخلت الإصدارات الأحدث 
من نماذج اللغات الكبيرة فلاتر )حواجز حماية( تمنع إنشاء محتوى به تمييز ضد مجتمعات معينة، إلا أن ثمة »عمليات كسر 

حماية« سهلة، يمكنها التحايل على الفلاتر.

6( السياق المحلي المفقود
غالبًا ما تكون التحيزات التي لوحظت في نماذج الذكاء الاصطناعي، انعكاسًا لبيانات التدريب المستخدَمة التي يمكن تصحيحها 
باستخدام البيانات التي تمثل بشكل أفضل التركيبة السكانية الفعلية للمستخدمين؛ وهو حل يفُترضَ أنه سهل التنفيذ؛ لكنه غير 
مطبَّق. على سبيل المثال، فإن قطر ا تعتمد على الاستيراد الكامل للحلول التقنية من الشركات متعددة الجنسيات لتزويدها بأنظمة 
مُتاح تجارياً تقريباً )حتى في المجالات الحرجة للحياة مثل  الذكاء الاصطناعي؛ لكن لا يتم تدريب أي نظام للذكاء الاصطناعي 
المجال الطبي( على البيانات التي تمثل التركيبة السكانية في قطر. وهذا الأمر ينتج عنه توصيات أو تنبؤات خاصة بهذه الأنظمة 
ستكون، على الأرجح، غير موثوقة للمستخدمين المحليين في قطر. قد يستتبع هذا الأمر مثلًا غياب التشخيص، أو إصدار توصيات 

غير صحيحة لعلاج المرضى؛ ذلك لأن نظام الذكاء الاصطناعي تم تدريبه في المقام الأول على بيانات لسكان من أصل أوروبي. 

7( نموذج التحيز
جميع نماذج الذكاء الاصطناعي تتصف بـ »تحيز استقرائي«. إذ بسبب الثغرات الموجودة في البيانات، يمكن للنماذج أن تتعلمّ 
علاقات زائفة لا ترتكز إلى العلاقات السببية الأساسية. ونظراً لغموض النماذج، فإن اكتشاف العلاقات الزائفة قبل تطبيقها، يمثل 

تحدياً مطروحًا؛ كما أن هذه العلاقات يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج غير عادلة وتمييزية. 

8( استخدام أجزاء البرامج من مصادر خارجية
على مِثال معظم البرامج الموجودة، غالباً ما يتم إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة واسعة من مكتبات ومكوّنات 
برامج أطراف خارجية. فقد أصبحت أنظمة البرامج، في أكثرها، معقدة للغاية، وتعتمد على العديد من المكونات؛ بحيث يصعب 
 Caffe على أي فرد فهم أو حساب عملياتها بالكامل. وفي دراسة للمخاطر الأمنية في تطبيقات التعلم العميق، وُجد أن برنامج
على   ،Lua وحدة  و48   ،Python وTorch، 97وحدة   TensorFlow برنامجا  يستخدم  بينما  تابعة،  مكتبة   130 من  أكثر  يدمج 
التوالي.13 تشكّل هذه المكوّنات مخاطر أمنية محتمَلة على الأنظمة النهائية. على سبيل المثال، قد يؤدي وجود خلل في مكتبة 
»numpy« من Python إلى تعطل تطبيقات TensorFlow التي تعتمد عليها. ويمكن أن تدفع الثغرات الأمنية الإضافية لمنصات 

الذكاء الاصطناعي إلى تحديد المُدخَلات بشكل غير صحيح، أو الإفساح للتهديدات الخارجية بخرق النظام عن بعُد.

9( حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي
نماذج أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي تخضع لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويمكن حماية البيانات المستخدَمة في تدريب 
نماذج الذكاء الاصطناعي أيضًا. لكن من غير الواضح كيف يمكن للمرء حماية نموذج للذكاء الاصطناعي مدرَّب على مجموعات 
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بيانات مختلفة. وتبرز إشكالات أخرى بسبب الممارسة الشائعة في مجال الذكاء الاصطناعي لإصدار النظام الرمزي )الكود( في 
المصدر المفتوح. كما يمكن تدريب أحد نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل على بيانات أشخاص من أماكن مختلفة مثل 
الولايات المتحدة والصين والهند وقطر. وسيحمل كل إصدار من هذه الإصدارات قيمة مستقلة بناء على ما تعلمه من مجموعات 
البيانات المختلفة هذه. وبالرغم من ذلك، لا يمكن لأي فئة من حقوق الملكية الفكرية أن تشتمل على الملكية المستقلة لهذه 

النماذج الذكاء الاصطناعي المدرّبة بشكل منفصل.

ومن المسائل الأخرى للملكية الفكرية التي يتردد ذكرها، كثيراً، مسألة من يملك أو يحصل على حقوق المخترع للإبداعات التي 
تنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي. هل هو المطوِّر أم مالك البيانات، أم يجب أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتها مالكِة أو 

مخترِعة؟

لذا، وضماناً لعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يصبح الذكاء الاصطناعي قابلًا للتفسير، ما يجعله مفهومًا، وخاضعًا للمساءلة، 
والنمو  الابتكار  يزيد من وتيرة  الذكاء الاصطناعي، وسوف  اعتماد  ع من  للتفسير سيسرِّ القابلة  الأنظمة  اتباع  إن  بالثقة.  وجديراً 
الاقتصادي الذي تسعى إليه الدول باعتمادها تقنية الذكاء الاصطناعي. إن درءْ الضرر المحتمَل الذي يلحق بالمجتمع من خلال 
النتائج التمييزية لأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ إلى جانب الفوائد المتعاظمة باعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال أنظمة موثوقة قابلة 
للتفسير؛ هذان أمران يحفزان الطلب المتزايد على تنظيم الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه النتائج المبتغاة؛ وهو أمر له ما يبرره 

تمامًا.
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حوكمة الذكاء الاصطناعي

تدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم إمكانات وحتمية ثورة الذكاء الاصطناعي. وهي على علم تمامًا بأن الذكاء الاصطناعي 
يوفر مجموعة من الأدوات الفعالة للتنافس في عالمنا سريع التغير. لذلك، فإن الغرض من سياسات الذكاء الاصطناعي التي تتبعها 
الدول، هو تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي للمجتمع، مع تقليل مخاطر الضرر المحتمَل. إن المخاطر الرئيسية للذكاء الاصطناعي 

التي يستشعرها صانعو السياسات في أرجاء العالم، هي ما يلي:

1. عدم وجود ضمانات السلامة المصاحِبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

2. القرارات غير العادلة والتمييزية التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي.   

3. التهديدات للأمن القومي. 

4. زيادة البطالة بسبب الأتمتة التي يعزّزها الذكاء الاصطناعي.

5. القضايا المتعلقة بالخصوصية.

أمّا المجموعة التالية من المخاوف لدى صانعي السياسات، فتدور حول التكيّف مع عالم يحرِّكه الذكاء الاصطناعي، بإجراء تغييرات 
في القوانين المختلفة. وتشمل هذه التغييرات حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي، وقوانين المرور للمركبات ذاتية القيادة، 

وتيسير قواعد الهجرة لجذب المواهب المختصة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة حركة البيانات عبر الحدود.

الذكاء  لأنظمة  والتمييزية  العادلة  غير  والتوصيات  والتنبؤات،  بالسلامة،  المتعلقة  الشواغل  فإن  القضايا،  هذه  جميع  بين  ومن 
الاصطناعي هي الأكثر إلحاحًا، فهي تولِّد ضغطاً عامًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي. إن الطُّرقُ الآمنة في اعتماد الذكاء الاصطناعي لا 
تزال في المراحل الأولى من البحث؛ غير أن توافق الآراء آخذ في الظهور حول مبادئ معالجة المخاوف المتصلة بعدالة أنظمة 
الذكاء الاصطناعي.14 فحوى هذا الإجماع هو أنه يمكن تحقيق نتائج عادلة من خلال ضمان المساءلة بالتحكم البشري في أنظمة 

الذكاء الاصطناعي، وإصدار توصيات أو قرارات حول المتطلبات الإلزامية للشفافية، وقابلية الذكاء الاصطناعي للتفسير. 

مناهج مختلفة لتنظيم الذكاء الاصطناعي 
مراجعة  وبعد  جديدة.  تنظيمية  وتعليمات  قوانين  سن  في  هي  وتنفيذها،  المتطلبات  هذه  مهام  لتفويض  الوحيدة  الآلية  إن 

السياسات والمبادرات التشريعية في جميع أنحاء العالم،15 تظَهَر المناهج الأربعة الأساسية التالية لتنظيم الذكاء الاصطناعي: 

التنظيم القائم على الحقوق الفردية: يعرفّ الاتحاد الأوروبي نفسه بهذا النهج الذي ينطوي على مشاورات ومداولات أصحاب   )1

المصلحة أثناء مرحلة التخطيط، فيُفضي ذلك إلى ولايات قانونية تدّعي حماية الحقوق الفردية. وتوفر هذه السياسات تفاصيل 

شاملة عن كيفية التنفيذ. 
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التنظيم الذي تحركه السوق الحرة: يتماشى هذا النهج مع روح الرأسمالية في الولايات المتحدة، وهو يتصف بأنه ظرفي وغير   )2

منسّق. في الوقت الحاضر، توجد مبادرات متعددة عبر أقسام مختلفة من الحكومة والصناعة الأميركية تهدف للتأثير على 

صياغة القانون بطريقة التركيز على مسائل محددة في مختلف المستويات الحكومية. إنه نهج عضوي للغاية من أسفل إلى 

أعلى، ويستند إلى افتراض قِوامه فوز أفضل الأفكار المتنافسة وسيادتها.

التنظيم المستنِد إلى القانون غير المُلزمِ: يتضمن هذا النهج مداولات منسقة، ومبادئ توجيهية غير إلزامية في البداية. وقد   )3

اعتمدت سنغافورة هذا النهج المتمثل في البدء بدفع أصحاب المصلحة إلى الامتثال طواعية. والهدف من ذلك هو التعلمّ 

بمرور الوقت، وسن القوانين ذات الصلة عند الاقتضاء.

التنظيم في يد الدولة: نهج الصين تجاه إدارة التحول إلى مجتمع يحركه الذكاء الاصطناعي هو نهج دولتي. وهو لا ينطوي على   )4

مداولات صريحة لأصحاب المصلحة؛ وتحركه الأهداف التي تحددها الدولة. وهذا الأمر يعني أن القواعد، كلمّا تم سنُّها، يمكن 

تغييرها بسرعة استثنائيًا، أو تبديل المسار. 

تسعى هذه الورقة إلى فهم المناهج المُتبّعة في صياغة قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي. إن نهج التنظيم من قِبل الدولة لا يتوافق 
مع هذا الهدف، لذا لن يتم التطرق إليه في هذا المستند. 

إن التطورات التي شهدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة، على مدى السنوات القليلة الماضية، تكشف مناهجها 
بمعالجة  يعُنى  الخوارزمية«،  المساءلة  »قانون  بعنوان  قانون  مشروع   ،116 رقم  الأمريكي  الكونجرس  لدى  كان  بوضوح.  الثلاثة 
الذكاء الاصطناعي.16 لم يتحركّ مشروع  لتأثير أنظمة  العدالة، من خلال تفويض أطراف مختلفة إجراء تقييمات  مخاوف تجاوز 
القانون من مكانه. وتجري مناقشة مشاريع قوانين عديدة تروّج لأفكار وأهداف مماثلة، لكن ليس من المؤكد ما هي التعليمات 
التنظيمية التي ستنفذها الولايات المتحدة. من وجه آخر، يقترب الاتحاد الأوروبي من سن تشريع شامل بعنوان »قانون الذكاء 
الذي  الضرر  يركّز على مخاطر  للمعايرَة،  الذكاء الاصطناعي، ويرتكز على نهج مدروس  لتنظيم  إطارًا شاملًا  يوفر  الاصطناعي«،17 
النموذجي(18 هو  )الإطار  النموذجي في سنغافورة  الذكاء الاصطناعي  الذكاء الاصطناعي. وأخيراً، فإن إطار حوكمة  ينطوي عليه 

مجموعة من المبادئ التوجيهية المعمول بها، أو القوانين غير المُلزمِة التي تتبّعها شركات القطاع الخاص. 
  

وقد أعلنت هذه الولايات القضائية الثلاث، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة، أن عدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي، 
وتعزيز القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، هما الهدفان الأساسيان. تشير أفعال هذه الدول الثلاثة )أو عدم وجودها( إلى 
هدف آخر لا يقل أهمية عن سَابِقيْه، وهو تزويد الشركات بتعليمات واضحة باتةّ بشأن البيئة التنظيمية للذكاء الاصطناعي. ونظراً 
لأن الشركات الخاصة تسعى إلى التنبؤ بالتعليمات التنظيمية؛ يجب على تلك الولايات القضائية أن تستقطب، عند وضع تنظيماتها، 

أفضل المواهب والشركات التي تعمل في ميدان الذكاء الاصطناعي. 

والمواهب في صناعة  الشركات والاستثمارات  المعرفة، يجتذب  قائمًا على  تنافسياً  اقتصادًا  أن تصبح  إلى  أن قطر طامحة  وبما 
الذكاء الاصطناعي؛ فإن إعداد إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي بتصميم جيد، من شأنه أن يلبّي هذا الطموح. وهذا الأمر مُماثل لنهج 

سنغافورة أي التحرك بسرعة، مع اتخاذ موقف حذِر بشأن الذكاء الاصطناعي. 

الأسئلة المطروحة على صانعي السياسات 
لم يتم سن أي قوانين شاملة تحكم تقنيات الذكاء الاصطناعي في أي بلد أو ولاية قضائية. وذلك لأن صانعي السياسات في جميع 
أنحاء العالم، ما زالوا في انتظار الإجابات على الكثير من الأسئلة المطروحة في المداولات. إن الأسئلة الرئيسية التي يواجهها صانعو 

السياسات هي التالية:
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كيف يمكن ضمان السلامة الفردية والحقوق الأساسية لمواطني الدولة في عصر انتشار الذكاء الاصطناعي، في ضوء التهديدات   )1

مثل التدوين المحتمل، أو إضفاء الطابع المؤسسي على الأفعال التمييزية ضد مجتمعات معينة؟

كيف يمكن تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار في المجتمع بأسره، وخاصة في القطاع الخاص؟ إن تحديد المستوى الملائم   )2

من التنظيمات المفروضة، أمر ضروري لضمان عدم خنق الابتكار بأعباء لا لزوم لها يفرضها الامتثال. 

التوازن بين استهلاك الطاقة، عواقب أنظمة الذكاء الاصطناعي،  كيف يمكن للسلطات العامة، والكيانات الخاصة، أن تحقق   )3

ومزايا تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

ما نوع المخاطر التي تنطوي عليها الأتمتة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي على وظائف الناس؟ ما هي السياسات والتدخلات   )4

الحكومية التي يمكن أن تتصدى لهذه المخاطر، وتمنع تفاقم عدم المساواة؟

القانونية  والأنظمة  والافتراضات  المبادئ  من  تمامًا  جديدة  مجموعة  إطلاق  الاصطناعي،  الذكاء  مجال  في  المطلوب  هل   )5

والتصميمية، أم يجب التعامل معها على أنها امتداد للأنظمة الحالية والقوانين السارية؟ الأمثلة على ذلك: 

أو استحداث  اكتشاف  البيانات، ويمكن تدريبها على  التعلمّ من  الذكاء الاصطناعي بقدرة فائقة على  تتسم خوارزميات  أ( 

أفكار مبتكرة بنفسها. هل يمكن لتقنية ما من تقنيات الذكاء الاصطناعي أن تطالب قانوناً بإيداع اختراعها في سجل براءات 

الابتكار في مجال ما؛ ثم مضى  ليتعلم كيفية  الابتكارات؟ في حال قيام أحد الأفراد بتدريب مهني  الاختراع لمثل هذه 

قدُُمًا في إنشاء اختراعات جديدة، فإن هذه الاختراعات تنُسَب إليه. لكن ماذا يحدث عندما يتعلم الذكاء الاصطناعي عن 

مجال ما تحت إشراف الإنسان، ثم يخترع لاحقًا شيئاً لم يبتكره المشرفِ؟ هل يعني ذلك إعطاء الذكاء الاصطناعي شخصيةً 

معنوية بموجب القانون؟

هل نحتاج إلى نوع مغاير من حقوق الملكية الفكرية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستمد قيمتها من خلال التدرُّب  ب( 

بة التي هي أساسًا البرمجيات  على مجموعة بيانات محددة، والتعلمّ منها؛ مقابل خوارزميات الذكاء الاصطناعي غير المدرَّ

ذاتها، ويمكن حمايتها من خلال حقوق الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع؟

إذا طالب الأفراد بأن ينساهم نظام الذكاء الاصطناعي، فهل يكفي ببساطة حذف سجلاتهم من بيانات التدريب، كما تعلمّ  ج( 

الذكاء الاصطناعي بالفعل من تلك البيانات؟   

هل نحتاج إلى فئة جديدة من المسؤولية، تقع ما بين المسؤولية الشخصية ومسؤولية الشركات، لضمان بقاء بنُاة أنظمة  د( 

الذكاء الاصطناعي خاضعين للمساءلة، دون أن يتعرضّوا للمضايقة دون داعٍ؟ 

كيف يمكن ضمان استمرار تطوير القانون التعلق بالذكاء الاصطناعي، ومواكبته النمو السريع والأسيّ المتسارع في تقنية الذكاء   )6

الاصطناعي. إن فرض حظر على بعض الأنشطة أو التقنيات، يصبح أكثر قابلية لإدارته، عندما يكون هذا النشاط باهظ التكاليف، 

أو يصعب القيام به. غير أن التكنولوجيا قد تتغيّر في غضون سنوات، فكيف يمكن للمرء أن يفرض مثل هذا الحظر عندما تكون 

التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع في مصدر مفتوح؟
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نظرة عامة على مناهج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة 
قضائية  ولايات  ثلاث  في  للتنظيم،  الملزمِ  غير  والقانون  التنظيمية،  والمقترحات  والتشريعات،  السياسات،  أوراق  بمراجعة  قمنا 
تمثيلية )الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة( شهدت نشاطاً تشريعياً كبيراً. وفي ما يلي موجز لهذه المراجعات يشمل 

العناصر الأكثر أهمية في المناهج الثلاثة المختلفة:

الاتحاد الأوروبي
يجُري الاتحاد الأوروبي مناقشات سياسية نابضة بالحياة حول الذكاء الاصطناعي منذ عام 2018. إن قانون الذكاء الاصطناعي الذي 
صدر في أبريل/نيسان 2021، وقانون الخدمات الرقمية )DSA( الصادر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020؛ هما تشريعان مهمّان 
ا يمثلان النتائج الأولية لجهود استمرت سنوات. أدخل قانون الخدمات الرقمية )DSA( قواعد جديدة لاستضافة المحتويات عبر  جدًّ
شبكة الإنترنت. ويتطلب هذا القانون الآن من المنصات الرقمية أن تقدّم للمستخدمين »بياناً واضحًا محدد الأسباب« كلمّا تمت 
إزالة أي محتوى يساهم به المستخدم، أو تعطيله على المنصّة. والأهم من ذلك، أنه يتطلب من المُعلنين والمنصّات، أن يعرضوا 

للمستخدمين علامات توضيحية مُصاحِبة لكل إعلان لبيان سبب رؤيتهم ذلك الإعلان.

أمّا قانون الذكاء الاصطناعي فهو الجهد الأكثر شمولاً لتشريع حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال توسيع متطلبات قانون الخدمات الرقمية 
)DSA(، في تفسير الذكاء الاصطناعي؛ بغُية زيادة الشفافية. لقد كان الاتحاد الأوروبي صريحًا في رغبته وضع قانون للذكاء الاصطناعي 
يكون تشريعًا نموذجيًا يتم اعتماده وتكييفه من قِبل بلدان أخرى. كان الاتحاد، بتنظيمه هذا، يعتزم اتباع نهج حذِر لكنه يراعي تقنية 
الذكاء الاصطناعي؛ وذلك بهدف تحقيق توازن بين حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، مقابل عدم إثقال كاهل المبتكرين بمتطلبات 
الامتثال غير الضرورية. إن الفكرة الأساسية لقانون الذكاء الاصطناعي هي بناء أساس من القواعد المتسقة التي تشمل تطوير أنظمة 

الذكاء الاصطناعي واستعمالها، تختلف فيها القواعد باختلاف الخصائص والمخاطر التي تشكلها الأنظمة المتعددة للذكاء الاصطناعي.

إن الهدف من معايرة التعليمات التنظيمية القائمة على المخاطر، هو ابتكار تقنيات جديرة بالثقة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ سيؤدي 
ذلك إلى استيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي. لا يمكن للناس أن يثقوا في التكنولوجيا إلا إذا كانوا مقتنعين بفعالية التدابير الرامية 
إلى حماية سلامتهم وحقوقهم الأساسية. لكن لا ينبغي أن تكون هذه التدابير )التعليمات التنظيمية( مرهِقة تحول دون الابتكار 
في مجال الذكاء الاصطناعي. إن النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في معايرة المتطلبات التنظيمية القائمة على المخاطر؛ يشكل 

محاولة لتجنب استبدال أحد الأمرين بآخر.

يتطلب قانون الذكاء الاصطناعي تصنيف جميع الطلبات المقدّمة لاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات من المخاطر؛ 
ويحظر جميع طلبات الذكاء الاصطناعي المصنّفة ضمن فئة »المخاطر غير المقبولة«. وتكون عتبة تحديد المخاطر غير المقبولة 
الذكاء  تطبيقات  التالية فهي  الفئة  أمّا  الأوروبي.  الاتحاد  لمواطني  الأساسية  الحقوق  الاصطناعي  الذكاء  تطبيق  د  يهدِّ هي عندما 
الاصطناعي »عالية المخاطر«، وتخضع للمتطلبات الصارمة للامتثال في سبيل حماية الأشخاص. وهذه الفئة من الذكاء الاصطناعي 
وتطبيق  والتمويل  التعليم  مثل  الأساسية  والعامة  الخاصة  والخدمات  الحيوية،  الأساسية  البنية  وتشغيل  إدارة  تطبيقات  تتضمن 
القانون. وتشمل متطلبات الامتثال لأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر ما يلي: )أ( إنشاء نظام لإدارة المخاطر، )ب( تأمين 
المخاطر من خلال  تخفيف  د(  للجمهور،  المتاحة  الأوروبي  الاتحاد  بيانات  قاعدة  في  التسجيل  المناسب، ج(  البشري  الإشراف 

التصميم والتدريب واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويتم تصنيف التطبيقات الأخرى المتبقية من الذكاء الاصطناعي، وهي التي تشمل معظم المنتجات والخدمات الحالية، إما إلى 
الذكاء  قانون  يتبّع  الفئتيْن،  بالاستخدامات ضمن هاتيْن  يتعلق  المخاطر«. وفيما  أو »الحد الأدنى من  المحدودة«  فئة«المخاطر 
الاصطناعي نهجًا قانونياً غير ملزمِ بتشجيع الاعتماد على مدوّنات لقواعد السلوك؛ ولا يتطلب سوى الشفافية بشأن الاستخدام، أي 

توعية المستخدمين بأنهم يتفاعلون مع نظام الذكاء الاصطناعي، ثم يكون لهم الخِيار بمتابعة الاستخدام أم لا.
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الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخيًا، وبغُية تشجيع التقنيات الجديدة، سلكت الولايات المتحدة مسار السماح بالابتكارات غير المأذون بها. وبالرغم من ذلك، 
فإن تنظيم الذكاء الاصطناعي يكتسب زخمًا في الولايات المتحدة، لأن الإجماع الناشئ هو أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة فعالة 
من دون أن تتم مساءلته. لذا، يؤيدّ عدد متزايد من المشرّعين والأكاديميين والصناعيين، فكرة وضع حواجز لتوجيه هذه القوة 
في اتجاه التأثير الاجتماعي الإيجابي. إن اهتمام الكونغرس بنشاط الذكاء الاصطناعي والتشريع له، هو في أعلى مستوياته على 
الإطلاق.19 وما يقوّي هذا الزخم تزايد عدم ثقة الجمهور في الولايات والمدن الأمريكية بالذكاء الاصطناعي؛ ووجود العديد من 
الولايات والمدن التي تتقدم بمشاريع قوانين، أو قوانين لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي. على الصعيد الدولي، يأتي الضغط 
من المبادرات التي يقوم بها الآخرون، مثل تقديم الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي تشريعًا نموذجياً للعالم؛ وسعيه إلى 
القيام بدور قيادي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وقد انضم البابا والفاتيكان إلى مبادرة نداء روما لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.20

تعُدّ حكومة الولايات المتحدة مستهلكًا كبيراً للتكنولوجيا، وهي تستخدم قوتها الشرائية الكبيرة لتوجيه الابتكار من خلال رصد 
مخصصات للتمويل، والمشتريات الحكومية. الحافز الآخر الذي تستخدمه الولايات المتحدة لدفع الابتكار، هو مخصصات الميزانية 
لتمويل البحوث. ووفقًا لهذا التقليد، التزمت الولايات المتحدة فعلًا بتمويل إضافي كبير لبحوث الذكاء الاصطناعي، ومخصصات 
أكبر بكثير للمشتريات الحكومية من التقنيات. وكجزء من مشروع قانون ميزانية الدفاع السنوي لعام 21،2021 خصصت الولايات 
الفيدرالي  التنسيق على المستوى  الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدابير لزيادة  المتحدة 6 مليارات دولار تمويلاً إضافيًا لبحوث 
لمبادرات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قابلية التفسير والمساءلة لأنظمته. وفي يونيو/حزيران 2021، تم التوقيع على مشروع قانون 
الابتكار والمنافسة الأمريكي22 ليصبح قانوناً نافذًا، بميزانية قدرها 250 مليار دولار، تعزيزاً للبحوث والقدرة التنافسية للولايات 

المتحدة في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

تشترط مخصصات التمويل هذه على حكومة الولايات المتحدة أن تحصل على تقنية للذكاء مطورة أخلاقيًا وبشكل مسؤول؛ ما 
يجعل هذه المتطلبات خطوات مهمة نحو تحقيق المساءلة والسلامة والإنصاف للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق 
المبادرة لأمريكية للذكاء الاصطناعي، بعنوان »الحفاظ على القيادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي )رقم 13,859(«، وذلك بإصدار 
التنافسية  العلمي، والقدرة  المبادرة إلى »التنوع  التوجيهية لهذه  المباديء  أمر تنفيذي رئاسي )EO( في عام 23.2019 وتسعى 
الاقتصادية، والأمن القومي«، وحماية الحريات المدنية، و«تعزيز ثقة الجمهور في تقنيات الذكاء الاصطناعي«. وفي حين دعت 
أيضًا  الوطني، فإنها دعت  المستوى  بالذكاء الاصطناعي على  المتعلقة  الجهود  المبادرة الأمريكية للذكاء الاصطناعي إلى تنسيق 

إلى ضرورة أن تقوم الهيئات التنظيمية للذكاء الاصطناعي بحماية الابتكار والنمو، بالامتناع عن فرض معايير عالية أو »احترازية«.

المعايير  تطوير  الفيدرالية في  للمشاركة  والتكنولوجيا )NIST( خطته  للمعايير  الوطني  المعهد  في أغسطس/آب 2019، أصدر 
التقنية.24 وعلى غرار المبادرة الأمريكية للذكاء الاصطناعي، تمثل الخطة جهدًا آخر شاملًا يحدد المجالات التسعة التالية لوضع 
التفاعل البشري، )4( المقاييس، )5( الربط  البيانات والمعرفة، )3(  معايير الذكاء الاصطناعي: )1( المفاهيم والمصطلحات، )2( 
الشبكي، )6( اختبار الأداء ومنهجية إعداد التقارير، )7( السلامة، )8( إدارة المخاطر، )9( الجدارة للحصول على الثقة. في عام 2022، 
أصدر مكتب العلوم والتكنولوجيا )OSTP( وثيقة غير ملزمِة تحت عنوان »مخطط لشرعة حقوق الذكاء الاصطناعي« تنطوي على 
خمسة مبادئ: )1( وجود أنظمة آمنة وفعالة، )2( حماية التمييز الخوارزمي، )3( خصوصية البيانات، )4( الإشعار والشرح، و )5( 

البدائل البشرية والاعتبارات التي يتعيّن بحثها، والآثار الرجعية.

إن كل هذه التطورات، وتزايد انعدام الثقة العامة في الذكاء الاصطناعي، تجعل إصدار تعليمات تنظيمية للذكاء الاصطناعي في 
الولايات المتحدة أمراً لا مفر منه؛ إذ لا يوجد موضوع له هدف واضح، أو تفاصيل دقيقة متاحة حتى الآن، نظراً للافتقار إلى مشروع 
الولايات  التكنولوجيا في  المتبّع في صنع سياسات  التقليد  للذكاء الاصطناعي. يفترض  قانون شامل مثل قانون الاتحاد الأوروبي 
المتحدة، أن فرض إجراءات تنظيمية لحماية حقوق المستهلكين، يتعارض مع الابتكار والنمو. ومن ثمَ، فإن الولايات المتحدة تفضّل 
إطلاق العنان للمبدعين؛ وإذا ما تم فرض أي حظر سياسي، يتم تنفيذه عند ملاحظة أي انتهاك لهذه الحرية. وقد انتقد أصحاب 
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المصلحة، والأكاديميون، والأطراف الصناعية الفاعلة، هذا النهج الظَّرفْي لصنع السياسات، لكونه غير منسق، وغامضًا، وغير شامل، 
ويحبذّ«عدم التدخل« نسبيًا.25    

سنغافورة
تعُدّ سنغافورة من بين أكثر الولايات القضائية ملاءمة للأعمال في العالم؛ وتتسم باستقطابها الاستثمارات الكبيرة. ذلك أن سنغافورة تتوقع 
أن تكون بلدًا مستهلكًا للذكاء الاصطناعي أكثر من كونها بلدًا منتجًا؛ لذا فهي تحتاج إلى ضمان الوثوق بعمليات نشر الذكاء الاصطناعي في 
البلاد، وفي النظام البيئي بأكمله. كما تراها سنغافورة فرصة لتكون وجهة حيث يمكن لمختلف أصحاب المصلحة في الذكاء الاصطناعي 

من رجال الأعمال، أن يجتمعوا ويعملوا معًا في بيئة مساعدة للأعمال، توفر تنظيمًا يمكن التنبؤ به في مجال الذكاء الاصطناعي.

تبنت الحكومة السنغافورية نهجًا يركز على المخاطر والمساءلة، مثل الاتحاد الأوروبي. واعتمدت نهج الحوكمة الطوعية، لعدم إثقال 
كاهل الشركات دون داع. وكانت لجنة حماية البيانات الشخصية في سنغافورة )PDPC( مسؤولة عن إعداد الإطار النموذجي لحوكمة 
الذكاء الاصطناعي )الإطار النموذجي(. وهو أداة طوعية، ومحايدة قطاعيًا، وجاهزة للاستخدام؛ وتستند إلى المبدأينْ التوجيهييْن التالييْن:

1( يجب أن تكون القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي قابلة للتفسير، وشفافة، وعادلة.

2( يجب أن يكون الإنسان هو المحور الذي تدور حوله أنظمة الذكاء الاصطناعي. 

من المتوقع أن يستمر الإطار النموذجي في النمو مواكِبًا التطورات التكنولوجية ذات الأولويات العامة، وأن يظل محايدًا في قطاع 
الذكاء الاصطناعي؛ وأن يترك مجالًا لإضافة مبادئ توجيهية خاصة بقطاع الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق. ولمساعدة الشركات 

على البدء باعتماد الإطار، يحدد التقرير أربعة مجالات رئيسية تساعد في الالتزام الطوعي بالإطار النموذجي:

وجود هياكل وتدابير داخلية للحوكمة ترصد وتدير مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال العمليات، والتدريب على الاستخدام   .1

المسؤول للذكاء الاصطناعي. 

تحديد مستوى المشاركة البشرية في اتخاذ القرارات المعزِّزة للذكاء الاصطناعي، لتقليل مخاطر الضرر للأفراد.  .2

إدارة العمليات لتقليل التحيز في البيانات والنماذج، باستخدام نهج قائم على المخاطر تنفيذًا للتدابير التصحيحية، كتمثيل   .3

البيانات، وقابلية النموذج للتفسير. 

أن يضمن تفاعل أصحاب المصلحة وتواصلهم، صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي ونشرها بشكل جيد، كي يتمكن المستخدمون   .4

من فهمها، والتعليق عليها بسهولة.

لا يفرض الإطار النموذجي المذكور، إجراء عمليات تدقيق خوارزمية؛ ولكنه يقترح أن تقوم الشركات بالاستعانة بخبراء من أطراف 
ثالثة، لتنفيذ عمليات تدقيق الذكاء الاصطناعي، إذا ما طلب منظمو الذكاء الاصطناعي ذلك. ويعرض الإطار النموذجي إعداد تحليل 
للتكلفة والعائد، وتقييم المخاطر؛ قبل تنفيذ عمليات تدقيق الذكاء الاصطناعي. ويجب أن يمتثل مدققو الذكاء الاصطناعي من 

الأطراف الثالثة، لمتطلبات عدم الإفصاح، والسلطة التقديرية المناسبة، ذلك أن الخوارزميات لها قيمة تجارية كملكية فكرية.

وبما أن سنغافورة وقطر متشابهتان تمامًا في حجمهما وأهدافهما ونظام الحوكمة، فإن نهج القانون غير الملزمِ في سنغافورة، هو 
اتجاه جيد ينبغي لقطر أن تحذو حذوه. إن أفضل نهج يتلخص في اختيار بعض العناصر من نهج الاتحاد الأوروبي؛ والمضيّ أبعد 

من النهج السنغافوري فيما يتعلق بالتفاصيل، والمتطلبات، وتوفير اليقين التنظيمي في ما خص الذكاء الاصطناعي.
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السياق القطري

أدركت قيادة قطر في وقت مبكر أنها بحاجة إلى استخدام ميزة الموارد الطبيعية للبلاد، في التحوّط ضد عدم اليقين الذي يخبّئه 
المستقبل؛ وبدأت العمل من أجل تنويع الاقتصاد القطري. وتبنت الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، رؤية قطر الوطنية 2030 
)QNV 2030(؛26 وتهدف إلى تحويل قطر تدريجًا إلى اقتصاد ومجتمع قائميْن على المعرفة؛ كما عرضتْ الرؤية خطوطاً عريضة 

أوّليًة لخطط العمل في العقود القليلة القادمة.

استثمارات قطر في بناء اقتصاد يحرِّكه الذكاء الاصطناعي
أثناء إعداد الصيغة الأولية لـ »رؤية قطر الوطنية 2030«، قامت قطر باستثمارات كبيرة في إنشاء أنظمة حيوية متوازية في كلٍّ 
من قطاعات التعليم العالي، والبحث، والابتكار. وتمّ إقامة حَرمَ المدينة التعليمية لاستضافة فروع تابعة لجامعات مشهورة عالميًا، 
مثل جامعة كارنيجي ميلون، وجامعة نورثوسترن، وجامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة فرجينيا كومنولث، وكلية طب وايل كورنيل. 
وقد ترافقت هذه الاستثمارات مع إنشاء ثلاثة معاهد بحثية وطنية مجهزة بأحدث المرافق، بالإضافة إلى الصندوق القطري لرعاية 
البحث العلمي، ومنطقة اقتصادية خاصة للعلوم والتكنولوجيا، مع بنية أساسية يمكن أن تجذب الشركات التكنولوجية الكبرى، 

لتفتح لها مكاتب للبحث والتطوير في قطر. 

ولقطر أيضًا جامعاتها المحلية، جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، وهما جامعتان لديهما برامج بحثية قوية في الذكاء الاصطناعي، 
وغيرها من التخصصات. حفزت هذه الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة، المنتدى الاقتصادي العالمي إلى الاعتراف بقطر دولة 
الذكاء الاصطناعي هما: 1( أنظمة  رائدة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فئتيْن حيويتّيْن لإنشاء اقتصاد قائم على 

التعليم الجيد. و2( سهولة العثور على الموظفين المهرة.27   

التي تركز على جعل قطر منتجًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتوقع  إلى جانب هذه الاستثمارات في أبحاث الذكاء الاصطناعي، 
البلاد أن تنفق مبالغ كبيرة في هذا المجال، وأن تكون في المقام الأول بلدًا مستهلكًا للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات 
الاقتصادية. وفي السعي لتطوير جاهزية استهلاك الذكاء الاصطناعي في جميع مناحي الحياة، أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات 
في قطر مبادرة TASMU بتمويل قيمته 6 مليارات ريال قطري )~ 1,65 مليار دولار أمريكي(، بهدف معلنَ يتمثل في تمكين 
تقنيات الذكاء الاصطناعي من توليد نشاط اقتصادي يبلغ نحو 40 مليار ريال قطري )~ 11 مليار دولار أمريكي(. بالإضافة إلى ذلك، 
أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية أيضًا مبادئ توجيهية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وإرشادات مفصلة لحوكمة 

البيانات، وضوابط على حركة البيانات للمؤسسات المؤثرّة على عمليات نشر الذكاء الاصطناعي.

وللانتقال من اقتصاد الهيدروكربون إلى اقتصاد قائم على المعرفة، استثمرت قطر بكثافة في بناء بنية أساسية مادية ورقمية. لكن 
الاستثمارات غير المتناسبة في البنية الأساسية، أدّت إلى انخفاض كبير في الإنتاجية الإجمالية لدولة قطر.28 ولعكس اتجاه انخفاض 
الإنتاجية، ستحتاج قطر إلى الاستثمار في مشاريع تستفيد من البنية االأساسية الموجودة. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حافزاً 

لعكس الانخفاض في الإنتاجية الإجمالية لقطر؛ وينبغي تصميم إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي وفقًا لذلك.
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التطورات في دول الجوار
في الجوار المباشر لقطر، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن مبادرات مماثلة لزيادة استعمال الذكاء 
الاصطناعي، وجذب شركات الذكاء الاصطناعي. وقد فاجأت المملكة العربية السعودية العالم بمنح الجنسية للروبوت صوفيا29 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وفي الشهر نفسه، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة لديها وزير للذكاء الاصطناعي في 
مجلس الوزراء، وأنشأت مجلسها للذكاء الاصطناعي.30 كانت خطوة المملكة العربية السعودية ضرورية من المنظور القانوني، لأنها 
تجعل الذكاء الاصطناعي موضوعًا قانونيًا،31 ومساوياً للشخص. بعد هذه الإعلانات، اعتمدت الإمارات العربية المتحدة رسمياً في 
عام 2019، استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي،32 وأنشأت المملكة العربية السعودية وكالة جديدة تسمى الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الاصطناعي )SDAIA( »لتعزيز البيانات الوطنية وامتلاكها، ووضع أجندة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق 

أهداف رؤية 2030، وبلوغ أعلى إمكانات المملكة«.33

الذكاء  على  المستندة  والخدمات  للمنتجات  الأول مستهلِكة  المقام  في  الأوسط هي  الشرق  في  الخليج  منطقة  دول  إن جميع 
الاصطناعي، مع وجود قطاع حكومي كبير فيها. ومن المتوقع أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر ما يكون في الحكومات. ولهذا 
السبب، فإن الهدف الرئيسي على المستوى الاستراتيجي، هو الحوكمة الفعالة داخل البلاد بتوفير خدمات حكومية مدعومة بالذكاء 

الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات التعليم، ووجود جهاز قوي للأمن القومي. 

الحدود، وتعزيز  عبر  تتضمن مشاركة مفتوحة  الهند  استراتيجية مع  ثنائية  الإماراتي شراكة  الاصطناعي  الذكاء  وقد عقد مجلس 
النظام البيئي للابتكار بوضع الذكاء الاصطناعي في بيئة تجريبية تنظيمية آمنة، تسهيلًا لعمل الشركات الناشئة في كلتيْ الولايتينْ 
القضائيتيْن؛ فضلاً عن التعاون الثنائي في مجال البحث والتطوير المستقبلي.34 وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمدت دائرة 
الصحة في أبو ظبي »سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية« مبدأً توجيهيًا للقانون غير الملزمِ لاعتماد الذكاء 
الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.35 وتحدد دائرة الصحة تلك، مسؤوليات أصحاب المصلحة على اختلافهم، ومخاطر أنظمة 
الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية التي تحتاج إلى معالجة سريعة، خاصة في المسائل التي لا يمكن للقوانين الإماراتية 

الأخرى معالجتها.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة قطر 
تم إطلاق مركز قطر للذكاء الاصطناعي )QCAI( في عام 2018 من قِبل المعهد الرائد في بحوث الذكاء الاصطناعي في قطر، 
الذكاء  اقترح مركز قطر للذكاء الاصطناعي QCAI مخطط استراتيجية  الحوسبة )QCRI(. بعد الإطلاق،  أي معهد قطر لبحوث 
الذكاء  وطنية  استراتيجية  وأصدرتها  الوثيقة،  تلك  قطر  في  والاتصالات  المواصلات  وزارة  اعتمدت  القطرية.  للدولة  الاصطناعي 
الاصطناعي لدولة قطر، في أكتوبر/ تشرين الأول 36.2019 حدّدت هذه الاستراتيجية الركائز الست التالية لدولة قطر لاغتنام الفرصة 

السانحة؛ وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي:

الذكاء الاصطناعي، واستقطاب  المحلية والارتقاء بها في ميدان  المواهب  بناء نظام بيئي حاضن وجاذب لتطوير  المواهب:   )1

الباحثين ورجال الأعمال الدوليين للقدوم إلى قطر وتنمية قدراتهم.

الوصول إلى البيانات: البيانات هي المورد الاستراتيجي الأساسي الذي تقوم عليه تقنية الذكاء الاصطناعي. يجب على قطر أن   )2

تضع سياسة بشأن توليد البيانات والوصول إليها، من شأنها أن توازن بين ضمان الخصوصية واحترام المعايير الثقافية، والسماح 

باستخدام البيانات لإيجاد حلول مبتكرة ومخصصة لمواطنيها. وينبغي لقطر أيضًا أن تبادر وتقود الجهود الدبلوماسية متعددة 

الأطراف، في تبادل عالمي مشتركَ للبيانات، من أجل تحقيق نمو شامل للذكاء الاصطناعي.
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الوظائف المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي: سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تغيير الوضع الحالي للتوظيف في جميع أنحاء العالم.   )3

إذ ستتأثر وظائف ذوي الياقات الزرقاء، وذوي الياقات البيضاء على السواء. تحتاج حكومة قطر إلى تعيين فريق عمل لدراسة 

تأثر القوى العاملة في قطر بظهور تقنية الذكاء الاصطناعي، وإعداد خطة للاستفادة من هذه التغييرات في سبيل تحقيق رؤية 

قطر الوطنية 2030.

تستثمر  أن  وينبغي  وتنميتها.  الاصطناعي  الذكاء  أعمال  أكثر جاذبية لإنشاء  نفسها وجهةً  أن تضع قطر  الثروة: يجب  توليد   )4

في الأفراد والبنية الأساسية السّحابية، وأن تأخذ زمام المبادرة في القضايا الدولية المعنيّة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها وضع 

السياسات والمعايير والبروتوكولات لضمان تكافؤ الفرص لجميع أصحاب المصلحة. 

تحويل قطر إلى دولة الذكاء الاصطناعي X+ AI: سيؤدي المستقبل المعزّز بالذكاء الاصطناعي إلى نموذج »الفائز يأخذ كل   )5

شيء«. تحتاج قطر إلى القيام باستثمارات بحثية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية؛ والتي تتفردّ فيها البلاد بـ »ميزة 

طبيعية«، بما في ذلك الشركات ذات المحتوى العربي، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والأمن القومي، والنقل، والصحة.

القيادة الفكرية في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته: إنشاء إطار »الذكاء الاصطناعي للأخلاقيات والحوكمة« متجذّر في   )6

السياق المحلي، ويتماشى مع المعايير الدولية. ومع ما نراه من تفشّي الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الحياة والمجتمع، فإن 

تأثيره على السياسة والقضايا الأخلاقية المتعلقة بالحوكمة، والقانون والنظام، والصحة، والحرب، يتطلب نقاشًا مدروسًا وقيادة. 

ولضمان تنسيق الإجراءات على الصعيد الوطني تنفيذًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي، أنشأت حكومة قطر لجنة الذكاء الاصطناعي 
بين  التنسيق  على  الإشراف  الوزارات هو  بين  المشتركة  اللجنة  من هذه  والهدف  القطرية.  والاتصالات  المواصلات  وزارة  داخل 

الوزارات والوكالات الحكومية، ووضع آليات لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي.37

في الختام، وتأسيسًا على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، أصدر مركز قطر للذكاء الاصطناعي ورقة تمهيدية بعنوان »تأثير 
الذكاء الاصطناعي على الوظائف في قطر«،38 تركّز على الوظائف المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي. وكان الهدف من الورقة هو إعلام 

القيادة القطرية ومساعدتها في اتخاذ قرارات مستنيرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة قطر.

تتبع الورقة الحالية خُطى الورقة التمهيدية المذكورة أعلاه الصادرة عن مركز قطر للذكاء الاصطناعي )QCAI(. وتهدف هذه الورقة 
إلى استعراض الجهود التشريعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي خارج قطر؛ والتوصية بمسار لدولة قطر تحُقّق فيه أهدافها باستخدام 

الذكاء الاصطناعي؛ كما أنها تساعد في تطوير نهج مرنِ قائم على الأدلة، لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل قطر.
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توصيات لقطر

لتحقيق »رؤية قطر الوطنية 2030 » في تحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فإن تبني الذكاء الاصطناعي على 
جميع المستويات داخل المجتمع والاقتصاد أمر بالغ الأهمية. يستلزم ذلك اتباع نهج النظام البيئي الذي يضمن ثقة شعب قطر 
في تقنيات الذكاء الاصطناعي في جوانب حياته كلها. إن توفير الضمانات الكافية لمصالح المستهلك، هي نقطة البداية للناس كي 
يثقوا في الذكاء الاصطناعي ويتبنّوه. وبالتزامن مع ذلك، فإن ضمان حصول الشركات والمبتكرين على نظام بيئي مؤاتٍ للابتكار، 
أمر حيوي لجعل الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية لدولة قطر. لذا، فإن أهداف التعليمات التنظيمية للذكاء الاصطناعي في قطر هي: 
1( ضمان عدم تجاوز حقوق المواطنين القطريين في العُروض المقدمة من الشركات و2( جعل قطر ولاية قضائية جاذبة لشركات 

الذكاء الاصطناعي في جميع أرجاء العالم.

آخذين في اعتبارنا الهدفيْن التوأميْن لحوكمة الذكاء الاصطناعي في قطر، فإن توصياتنا لإنشاء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي في 
قطر تدور حول فكرتيْن رئيسيتيْن: 

اقتباس أفكار من سياسات وضعتهْا ولايات قضائية أخرى تتماشى مع الإجماع حول ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي، لحماية   )1

القِيم الإنسانية الأساسية، كالإنصاف، والعدالة الاجتماعية. 

السياسات، من منظور حماية  اتباعها في وضع  التي ينبغي  سة  المؤسِّ القيادي والاضطلاع به، في طرح الأفكار  الدور  اختيار   )2

المطلوب  الزخم  الذكاء الاصطناعي؛ وهي أفكار لم تكتسب بعد  التي تستخدم  الناشئة  التجارية  الفكرية، والأعمال  الملكية 

بسبب الاعتبارات السياسية الداخلية للسلطات القضائية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

قام مركز بيركمان كلاين التابع لجامعة هارفارد، بتحليل 36 إطارًا بارزاً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ونشَرَ النتائج التي توصل إليها.39 
وجد المركز أن هناك إجماعًا متزايدًا حول ثمانية اتجاهات موضوعية رئيسية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: 1( الخصوصية، 2( 
المساءلة، 3( السلامة والأمن، 4( الشفافية وقابلية التفسير، 5( الإنصاف وعدم التمييز، 6( السيطرة البشرية على التكنولوجيا، 7( 

المسؤولية المهنية، و 8( تعزيز القيم الإنسانية.

أفكار موضوعية لإطار حوكمة الذكاء الاصطناعي في قطر
تؤكد مراجعتنا للتشريعات المقدّمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، النتائج التي توصلت 
إليها جامعة هارفارد، حول الإجماع الناشئ بوجوب تنظيم الذكاء الاصطناعي، ضماناً للخصوصية، والمساءلة، والشفافية، والإنصاف، 
وعدم التمييز. لذا، فإن الحجّة الداعية إلى أخذ عناصر جوهرية من تلك التشريعات، تبدو صائبة. إن نهج سنغافورة لتحقيق التوازن 
بين تشجيع ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق المستهلك، هو النهج الأكثر منطقية لدولة قطر، نظراً إلى أوجه التشابه 
العديدة بين سنغافورة وقطر. ومن خلال الجمْع بين هذينْ النهجيْن، نرفع التوصيات التالية إلى دولة قطر، لإنشاء إطار أخلاقي 

حوكميّ للذكاء الاصطناعي: 
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مواءمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع المنظومة القَطَرية للقِيَم: يجب على قطر أن تحدّد مباديء أخلاقية للذكاء الاصطناعي،   .1

وقواعد  سياسات  في  المبادئ  هذه  صوغ  ذلك  بعد  ويمكن  القطرية.  والدينية  والثقافية  الاجتماعية  المعايير  مع  متوافقة 

الإطار  أو  الأوروبي،  للاتحاد  الاصطناعي  الذكاء  قانون  من  الصلة  ذات  البنود  وتكييف  باعتماد  إلزامية؛  قانونية  ومتطلبات 

النموذجي لسنغافورة، أو غيرها من المستندات ذات العلاقة. 

اتباع نهج القانون غير الملزمِ على المستوى الوطني: في المدى القصير، ستستفيد قطر من اعتماد نهج القانون غير الملزمِ في   .2

مي الحلول في تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا الأمر من شأنه أن يساعد في تحديد التعليمات  تقديم إرشادات توجيهية لمقدِّ

التنظيمية المتوقعّ وضعها في المستقبل؛ إذ ستظَهر الأدلة على فائدة تلك الإرشادات في السنوات القادمة. كما أن هذا النهج 

سيوفر المرونة لاستبعاد بعض المتطلبات أو تحديثها؛ بناء على ما هو واقعي، وقابل للتنفيذ، وذو قيمة.

معايرة التعليمات التنظيمية القائمة على المخاطر: يجب على قطر أن تعتمد تصنيف الاتحاد الأوروبي القائم على المخاطر   .3

بالامتثال  التوصية  يجب  كما  القطري.  السياق  مع  عنها  التقارير  إعداد  متطلبات  وتكييف  الاصطناعي؛  الذكاء  تطبيقات  في 

طواعيةً لمتطلبات الشفافية المحددة. ومن شأن إدراج تقييمات الأثر والسجلات، مثل بطاقات التقارير الخاصة بنماذج الذكاء 

الاصطناعي،40 ومجموعات البيانات،4142 أن يعزّز الشفافية.

البيئة التجريبية التنظيمية الآمنة: في موضوع اختبار أفكار السياسة التجريبية قبل سنها في القانون، فإن التوصية هي تطبيق   .4

تلك الأفكار في بيئات خاضعة للرقابة. يوجد في قطر مناطق حرةّ ذات ولاية قضائية مستقلة منفصلة عن البر الرئيسي )وهو 

البلدان(. لذا، من الممكن اختبار الأفكار القانونية الجريئة بفرضها أولاً في المنطقة الحرة. ومن شأن  أمر لا تمتلكه معظم 

التنفيذ الناجح لمثل هذه الأفكار، أن يوفر لقطر ميزة تنافسية في جذب الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي، والاستثمارات 

الخارجية. وينبغي مراعاة الأفكار التالية عند اعتماد هذه التجارب:

استحداث نوع جديد من حقوق الملكية الفكرية للنماذج المدرّبة من الذكاء الاصطناعي: بما أن نماذج الذكاء الاصطناعي   )1

بة لها قيمة تجارية، لكنها لا تتناسب تمامًا مع حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع؛ فإنها تتطلب فئة جديدة من  المدرَّ

حقوق الملكية الفكرية. إن القدرة على تأمين هذه الحقوق، وإمكان تسويقها، ستجذب العديد من شركات الذكاء الاصطناعي 

إلى قطر. هذه الحقوق غير موجودة حالياً، وستستغرق وقتاً طويلًا لإدراجها في الولايات القضائية الرائدة في مجال الملكية 

الفكرية، ما يوفر لقطر فرصة سانحة.

عمليات تدقيق الذكاء الاصطناعي وتقييمات الأثر: مناقشة السياسات العامة للذكاء الاصطناعي المتبّعة في جميع أنحاء العالم،   )2

ومنها مفهوم تدقيق الذكاء الاصطناعي أو تقييمات الأثر. توجد قوالب وأفكار مختلفة لكيفية إجراء التدقيق، والمتطلبات التي 

يجب تضمينها عمليات التدقيق، وتنفيذها بتسلسل معيّن، لضمان الحد الأدنى من الامتثال؛ إلى جانب تحقيق أهداف العدالة 

والشفافية. إن وجود أرضيّة اختبار خاضعة للرقابة، تنُفّذ فيها الأفكار المنسقة لتقييمات التعلم السريع المتكرر استنادًا إلى 

التجربة، يمكن أن يدفع قطر إلى تسلمّ موقع قيادي في تنفيذ هذا المطلب الأساسي من مطالب سياسات الذكاء الاصطناعي.

حزمة مرجعية للذكاء الاصطناعي: يجب على قطر أن تنُشيء حزمة مرجعية للذكاء الاصطناعي لاختبار تطوير الذكاء الاصطناعي   )3

وتطوره. وينبغي أن تتألف الحزمة المرجعية الحديثة من ثلاث طبقات: بنية أساسية للحوسبة والتخزين؛ ونموذج تأسيسي 

الشركاء، يمكن فحص جوانب مختلفة من  العمل مع مجموعة مختارة من  للتطبيقات. ومن خلال  مدرَّب مسبقًا؛ ومحفظة 

الذكاء  لتنظيم  قيّمة  للرقابة، لكنها واقعية؛ ما يوفر تعليقات لاحقة  للذكاء الاصطناعي في أحوال خاضعة  المرجعية  الحزمة 

الاصطناعي تنظيمًا دقيقًا، وإعداد الممارسات الفضلى. ويمكن أن يشكل جزءًا من الحزمة المرجعية مثلاً، وجود بروتوكولات 

تضمن سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي عن طريق إجراء اختبارات مكثفة، والتأكد من الأوزان الآمنة للنماذج، ووضع علامة مائية 

على محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه جزءًا من الحزمة المرجعية.
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 الشكل 2: يجب على قطر بناء حزمة مرجعية للذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لاختبار

استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات واقعية، وتقديم ملاحظات لتحسين التعليمات التنظيمية.

!

حزمة التطبيقات 

�اذج تأسيسية مسبقة التدريب

بنية تحتية حاسوبية وتخزينية

إرشادات واضحة، وقوائم تحقُّق، وتوفير الدعم: من شأن الإرشادات الواضحة والمفصلة حول كيفية الامتثال لأحكام  إعداد   .5

القانون غير الملزمِ، والتعليمات التنظيمية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة ذات البيئة المعزولة؛ أن تجعل من السهل على 

الشركات الامتثال لها. يجب أن تحتوي المعلومات المُدرجَة في الإرشادات على أمثلة من كل قطاع، واختبارات مُتاحة للجمهور 

تقَِيس مقدار التحيّز في النماذج والبيانات، وتقوم بالإبلاغ عنها. هذا أمر ضروري للتعامل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، 

ومن ضمنهم المجموعات التي تمثل المصالح الصناعية والمصلحة العامة؛ إذ إن لديهم فهمًا عميقًا لمجال الذكاء الاصطناعي، 

ويتأثرون بتنظيمه. كما أن الخدمات الإضافية من الدعم الحكومي لمساعدة المنظمات على الامتثال لهذه القواعد الجديدة في 

السنوات الأولى المعدودة؛ ستجعل قابلية التنفيذ أكثر سهولة.

قطر بوصفها مختبرًا حيًّا لابتكارات الذكاء الاصطناعي: بالرغم من وجود عدد قليل من السكان في قطر يبلغ عددهم 2,5   .6

مليون نسمة، فإن دولة قطر هي موطن لأشخاص وجنسيّات من جميع دول العالم تقريبًا. يجب على قطر أن تستفيد من 

هذا التنوّع ليكون البلد مختبراً حيًا لابتكارات الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك إتاحة أنواع متعددة من مجموعات البيانات، 

وإعطاء موافقات سريعة على تجارب الموضوعات البشرية، ووضع سياسات واضحة للذكاء الاصطناعي، والتطبيق الصارم لقواعد 

ابتكارات الذكاء الاصطناعي داخل البلد. يذُكَر أنه نادرًا ما تتمكن الشركات من الوصول إلى مجموعات البيانات ذات التنوع 

الديموغرافي الكبير. ولقطر مكانة فريدة تؤهلها لاغتنام هذه الفرصة، كي تصبح منصة انطلاق لابتكارات الذكاء الاصطناعي 

على مستوى العالم. إن وجود بيئة قانونية داعمة في قطر يمكن التنبؤ بها من قِبل شركات الذكاء الاصطناعي في المناطق 

الحرة، بالإضافة إلى إمكان أن تكون قطر مختبراً حيًا؛ يشكل استراتيجية هائلة تتيح للشركات الناشئة بلوغ الأسواق؛ وهو عرض 

يغري قطر بجذب الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي من أرجاء العالم كافة.
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الانتقال الحر للبيانات مع الثقة: لقد أدركت معظم البلدان أهمية استفادة الذكاء الاصطناعي من البيانات. ومع تزايد المخاوف   .7

المتعلقة بالخصوصية، فقد فرضت الدول متطلبات محليّة كي تستطيع التحكم في انتقال البيانات. إن انعدام الثقة هذا له 

ليس  التي  الناشئة  أو  الصغيرة  البلدان  في  الاصطناعي،  الذكاء  إمكانات  من  يحدّ  البيانات  تبادل  إلى  الافتقار  لكن  يبرره،  ما 

لديها الكثير من البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي متابعة للتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للذكاء 

الاصطناعي في دولة قطر، سيستفيد البلد بشكل كبير من خلال تعزيز تبادل البيانات بين الاقتصادات الناشئة باتباع آليات 

»الانتقال الحر للبيانات بثقة«. يدرك المنتدى الاقتصادي العالمي بالفعل وجود هذه الفرصة،43 44 ويعمل على تعزيز اتفاقيات 

المناهج  المثالي هو مزيج من  الحل  الذكاء الاصطناعي. إن  التي يحركها  المستقبل  أداء سلس لاقتصادات  التعاون من أجل 

التقنية، والقانونية أو الدبلوماسية. يتبوّأ معهد قطر لبحوث الحوسبة مكانة فكرية رائدة في مجال قاعدة البيانات. لذا، فإن 

إيجاد حلول تقنية وقانونية مساعِدة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة قطر لتحقيق ذلك، ستكون مبادرة عالية التأثير.

الاتفاقات القانونية الدولية: يعُدّ الأمن القومي في عصر الذكاء الاصطناعي شأناً مُلحًا يثير اهتمام كل الحكومات. إن استخدام   .8

في  التدخل  أو  اضطرابات،  إحداث  تستهدف  التي  المضلِّلة  المعلومات  ونشر  الإلكترونية،  الهجمات  في  الاصطناعي  الذكاء 

الانتخابات في الخارج، هي تهديدات حقيقية. تحظر المادة 5 من قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي استخدام »التقنيات 

المموّهة« »لتشويه سلوك الشخص«، وهي تقنيات يمكن أن تسبب ضررًا عامًا. وتوجد غرامات ضخمة على الشركات الكبيرة 

دًا، فليس من الواضح كيف سيتمكن  المخالفِة. لكن عندما تنتهك هذا القانون شركة صغيرة من ولاية قضائية أخرى انتهاكًا متعمَّ

الاتحاد الأوروبي من تنفيذ قانونه؛ وهي مشكلة سوف تواجهها جميع الولايات القضائية. وبما أن الانفصال عن العالم ليس 

الاصطناعي  للذكاء  قوانين  تفرض  دولية  قانونية  اتفاقات  إلى  التوصل  هو  قدُُمًا  للمضي  الوحيد  السبيل  فإن  مطروحًا،  خيارًا 

عبر الحدود. سوف يتطلب هذا الأمر جهدًا دبلوماسيًا هائلًا، ولكنه استثمار جدير بالاهتمام، لأن أخذ زمام المبادرة في هذه 

المناقشات سيُعين على تشكيل شروط التعاون، وتقاسم السلطة.

بِنية أساسية وطنية حيوية لا يتحكم بها الذكاء الاصطناعي: على عكس الأنظمة الهندسية الكلاسيكية )كأنظمة الطيران أو   .9

الاتصالات مثلاً( التي ترتكز إلى قوانين فيزيائية غير قابلة للتغيير، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على البيانات؛ ولا توجد 

ضمانات سلامة يمكن إثباتها حول أدائها في ظروف العالم الحقيقي. لذا، من الضروري عزل البنية الأساسية الحيوية في قطر، 

بما في ذلك شبكة الكهرباء والمياه، عن التفاعل المباشر مع أنظمة الذكاء الاصطناعي صانعة القرارات. كما يتعيّن توسيط 

شخص خبير مطلّع في جميع التفاعلات مع البنية الأساسية الحيوية. 
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بيان عن تضارب مصالح 
يقرّ الكاتبان بعدم وجود أي تضارب مصالح مالية أو علاقات شخصية يمكن أن تؤثر على العمل الوارد في هذه الدراسة. 



تأســس المعهــد العالمــي للبحــوث الاســتراتيجية مــن قبــل جامعــة حمــد بــن خليفــة، 
عضــو مؤسســة قطــر، كمؤسســة فكريــة مســتقلة وعابــرة للتخصصــات، تهتــم 
ف هنــا بالتطــور والازدهــار  بالتحديــات العالميــة فــي مجــال الحوكمــة والتقــدم )المعــرَّ
والتنميــة( والســام. نســعى فــي المعهــد إلــى توثيــق الاتجاهــات الحاليــة، وفهــم 
ــول  ــة، واستكشــاف حل ــل الأســباب الجذري ــك عاقــات القــوة، وتحلي ــات، وتفكي العملي
ــا مــا بيــن التحليــل الهيكلــي وقــوة الخيــال، متجاوزيــن بذلــك  السياســات.  يدمــج عملن
ــى  ــه عل ــه وقدرت ــل بحوث ــة. وبفض ــات الحالي ــورات والاتجاه ــدي للتط ــتقراء التقلي الاس
عقــد حــواراتٍ عالميــة فــي موضــوع السياســات مــا بيــن أصحــاب الشــأن، يعــزز المعهــدُ 
ــع قــرارات   لصن

ً
ــد صانعــي القــرار فــي قطــر والمنطقــة عامــة ــة المســتقبلية عن الرؤي

ــتقبلية.   ــج المس ــيناريوهات، والنتائ ــالات، والس ــة الاحتم ــن دراس ــج ع ــتنارة، تنت ــر اس أكث

أصبــح المعهــد عالميًــا فــي توجهــه بفضــل انتســابه لجامعــة حمــد بــن خليفــة 
ولاســتفادته مــن الشــراكات التــي أبرمهــا مــع شــبكة متعاونيــن محلييــن، وإقليمييــن، 
وعالمييــن رائديــن، ســاعيًا بذلــك لإحــداث أثــرٍ ذي مغــزى علــى السياســات العالميــة مــن 

ــة.   ــة وإقليمي وجهــة نظــر عربي




